
بعـد انتهـاء الانتخابـات.. هـل يتجـه العـراق
نحو الفوضى؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

أثارت عملية تصاعد الاحتقان الأمني في محافظة ديالى شرق العراق، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم
داعـش علـى قضـاء المقداديـة، خلـف العديـد مـن القتلـى والجرحـى، ومـا تبعـه مـن ردة فعـل انتقاميـة
يـة نهـر الإمـام المجـاور للقضـاء، قـامت بهـا جماعـات مسـلحة يُشتبـه بانتمائهـا لفصائـل مسـلحة في قر
العديد من الأسئلة والاستفسارات عن مستقبل الوضع الأمني في العراق، وخصوصًا مع تزايد حدة
الخلاف بين العديد من الكتل السياسية بخصوص نتائج الانتخابات المبكرة، وتلويح العديد من هذه
الكتل بأن هذه النتائج ستهدد السلم الأهلي في العراق، فيما لو تم المضي بعملية تشكيل الحكومة

العراقية الجديدة وفق النتائج الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات الأمنية مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء أغلب عمليات العد
والفرز اليدوي في المحطات الانتخابية المطعون بها في عموم العراق، مشيرةً إلى أنه لا يمكن إجراء عد

وفرز يدوي عام، لأن ذلك يتطلب تشريعًا قانونيًا، وهو ما تطالب به الكتل المعترضة.

الاستثمار في الفوضى الأمنية
ــه قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي في هــذا الســياق أيضًا، تســتمر عمليــات الاحتجــاج الــذي تقــوم ب
الرافض لنتائج الانتخابات، فقد شهد الأسبوع الماضي محاولة لاقتحام بوابة المنطقة الخضراء، فيما
شهــد هــذا الأســبوع انتشــار رقعــة الاحتجــاج لتشمــل العديــد مــن الساحــات المهمــة داخــل العاصــمة
بغـداد، وهـو مـؤشر خطـير لإمكانيـة أن تذهـب الأوضـاع السياسـية نحـو حالـة انسـداد سـياسي، وهـي
حالــة تــأتي مترافقــة أيضًــا مــع ضبابيــة كــبيرة تكتنــف خريطــة التحالفــات الانتخابيــة الــتي تبــدو أنهــا غــير

واضحة حتى الآن.

فالاستثمار بالفوضى الأمنية الحاصلة في مدينة ديالى، قد يوفر فرصة مهمة للخاسرين لإعادة تجديد
الثقـة بهـم، مـن خلال ترجمـة مـا يحصـل في إطـار صراع مسـتمر بين تهديـدات تنظيـم داعـش ووجـود
المكـون الـذي يـدافعون عنـه، في إعـادة واضحـة لصراع ثنائيـة (نحـن وهـم)، وهـي ثنائيـة مهمـة وفـرت
فرصـة للعديـد مـن الكتـل السياسـية، وتحديـدًا تحالف الفتـح (الـذي تنضـوي ضمنـه أغلـب الفصائـل
المسـلحة بـالعراق)، في تحقيـق مساحـة نفـوذ مهمـة خلال الفـترة الماضيـة، ويسـعى لإعـادة إحيـاء هـذه

الثنائية الآن أيضًا، بعد أن خسر العديد من المقاعد في الانتخابات المبكرة.
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تبدو النجف مترددة حتى اللحظة في دخول المعترك الحاليّ، لأنها لا تريد أن
تتعرض للنقد الشعبي في حالة تبنيها لأي مشروع سياسي حاليّ، خصوصًا أن
أغلب الحاضرين هم ممن فشلوا في تقديم جديد يذكر في الساحة السياسية

إن الرؤيــة السياســية اليــوم تبــدو مفتوحــة علــى العديــد مــن الخيــارات المعقــدة، في ظــل عجــز حكــومي
واضح عن ضبط إيقاع العملية الأمنية في العراق، فقد تزايدت عمليات التعرض التي يقوم بها تنظيم
يـــا، داعـــش في ديـــالى وصلاح الـــدين وجنـــوب كركـــوك، وعلـــى الشريـــط الحـــدودي بين العـــراق وسور
فضلاً عن تزايد تهديدات الفصائل المسلحة بإرباك الوضع الأمني في حالة مضي نتائج الانتخابات على

شاكلتها الحاليّة.

المواقف الخارجية
إن هـذا العجـز يطـ العديـد مـن التسـاؤلات عن قـدرة الحكومـة العراقيـة علـى معالجـة هـذا الواقـع
فيمــا لــو اتجهــت الأمــور نحــو الفــوضى، خصوصًــا أن المشهــد الانتخــابي في العــراق، لم يعــد مقتصرًا علــى
ديناميـات الحالـة العراقيـة فقـط، وإنمـا بـدأ يشهـد بـدوره تزاحمًا خارجيًا واضحًـا، وهـو مـا بـدأ يتضـح

بصورة جلية في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن تطورات الساحة العراقية.

فالإطـــار التنســـيقي الشيعـــي الرافـــض لنتـــائج الانتخابـــات، يـــدرك جيـــدًا أن أفقـــه الســـياسي لم يعـــد
متاحًا لدرجة كبيرة، بعد بيانات الدعم الدولي لنتائج الانتخابات، وأن ذهابه نحو إجراءات تصعيدية

كثر خطورةً، قد تنعكس سلبًا عليه. أ

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن مسارات (النجف وطهران وواشنطن) تبدو حتى اللحظة غير متوافقة
على صفقة سياسية واضحة قد تبعد العراق عن شبح الفوضى، فرغم تحدث العديد من المصادر
عــن قــرب عقــد اجتمــاع في النجــف برعايــة نجــل المرجــع الأعلــى الشيعــي علــي السيســتاني (محمد رضــا
السيستاني)، يضم جميع قيادات الكتل الشيعية، من أجل الوصول إلى مقتربات سياسية واضحة
يمكن البناء عليها، فإن النجف يبدو أنها مترددة حتى اللحظة في دخول المعترك الحاليّ، لأنها لا تريد
أن تتعـرض للنقـد الشعـبي في حالـة تبنيهـا لأي مـشروع سـياسي حـاليّ، خصوصًـا أن أغلـب الحـاضرين

هم ممن فشلوا في تقديم جديد يذكر في الساحة السياسية.

أما طهران وواشنطن، فإلى جانب أنهما ينظران للعراق على أنه ساحة صراع مهمة لنفوذ كل منهما،
ــات ــدًا على مســتوى المحادث ــات المبكــرة أعــادت تشكيــل نهــج كــل منهمــا، وتحدي ــائج الانتخاب إلا أن نت
النووية في فيينا، إذ يبدو أن واشنطن بدأت تدرك أن التغيير الحاصل في العراق، يمكن أن ينعكس

على مسار المحادثات النووية في ظل خسارة حلفاء إيران.

وهو ما قد يعيد تشكيل الحديث عن النفوذ الإقليمي الإيراني وفق سياق التطورات الأخيرة، وهو ما



ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخرًا في مؤتمر لا تريده إيران، وهو أيضًا ما عبر عنه وز
جــوار أفغانســتان في طهــران، مــن أن إيــران ترغــب بإعــادة تشكيــل شكــل ونهــج التفــاوض، ولا تفكــر

بالعودة إلى طاولة المفاوضات في الفترة الحاليّة.

مشهد العودة مرة أخرى للانتخابات المبكرة قد يبدو مخرجًا مهمًا فيما لو لم
تتمكن القوى السياسية الحاليّة من تحقيق أرضية سياسية مهمة تحفظ

التوازن الداخلي

إن تطورات المشهد العراقي يثير حساسيات كثيرة عن الكيفية التي سيتم بها تدارك الاحتقان الأمني
ية للمكونـات الثلاث، الحـاليّ، فتضـارب المواقـف السياسـية عن طريقـة ترتيـب الاسـتحقاقات الدسـتور
تشــير أننــا ســنكون أمــام حكومــة توافقيــة هشــة قــد لا تتمكــن مــن الصــمود أمــام أي هــزة سياســية
تعصف بالبلد، كما أن مشهد العودة مرة أخرى للانتخابات المبكرة قد يبدو مخرجًا مهمًا فيما لو لم

تتمكن القوى السياسية الحاليّة من تحقيق أرضية سياسية مهمة تحفظ التوازن الداخلي.

فكتــل الفتــح ودولــة القــانون ومعهــم كتــل سياســية أخــرى، يبــدو أنهــا غــير قــادرة علــى المــضي بمشهــد
سياسي يتحكم به التيار الصدري، كما أن التيار الصدري يبدو أنه لن يفرط في الاستحقاق الانتخابي،
وبالتالي فإن هذه الصورة تضعنا أمام سيناريوهات سوداوية عديدة بانتظار الشا العراقي، الذي

يبدو هو الآخر غير مطمئن لطبيعة المستقبل الذي ينتظره.
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